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القاهرة.. ليلة دمعت فيها العيون

وطن في فندق
• سلوى الإرياني
ــرة ، توقفت أمام أول  ــاحنتي الصغي أتيت من قريتي أقود ش
ــكاً أكاد أرتمي  ــاً، منه ــراف صنعاء.كنت جائع ــي أط ــدق ف فن
ــا. سأنام بدون عشاء وغدا صباحا  أرضا جوعا ،بردا،و نعاس
ــي صنعاء ومحلات  ــلات  البقالة ف ــو مبكرا لأجوب مح أصح
بيع الخضروات فيها لكي أبيع الشحنة الكبيرة من الطماطم 
ــي أتيت بها من قريتي الصغيرة الغافية فوق كتف الجبل  الت
ــد البيع أتناول  ــقق والصفرة. ثم بع ــل بالعطش والتش المثق
ــتري  ــود إلى قريتي الحبيبة. سأش ــداء ممتازة وأع وجبة غ
ــد ولزوجتي  ــن بعي ــا م ــرك بالتكنولوجي ــيارة تتح ــي س لابن
ــتري الأرز  ــا. أخيرا سأش ــرز، تفرح به ــد مزينة بخ ــة ي حقيب

والزيت والسكر وهو ما نفتقر إليه في القرية.
ــي أن الكهرباء مطفأة  ــدق والدنيا ظلام ، أخبرون دخلت الفن
ــي لأنني  ــت أعي ــارب. لا بأس ،لس ــي م ــا ف ــم يضربونه لأنه
ــياً ولا مثقفاً لماذا هم يضربونها لكن لا ضير أنا  لست سياس
ــجائري.  ــى الظلام.دخلت على ضوء من ولاعة س معتاد عل
ــتطيلة  ــح مس ــس ومصابي ــدق فواني ــدران الفن ــوق ج كان ف
ــت ليلة   ــة مبي ــت قيم ــاء. دفع ــود الكهرب ــت وج ــحن وق ُتش
ــرة وحمولة  ــاحنتي الصغي ــتقبال أن ش محذرا موظف الاس
ــدق وأن الحراس  ــا أمام مدخل الفن ــم التي جئت به الطماط
ــدت لأرتمي على  ــتها. صع ــؤولون عن حراس ــي الباب مس ف
ــث كانت تصلني  ــتطع التعمق في النوم حي ــرير. لم أس الس
ــخصان يتحدثان عن تفجير  أصوات جيراني في الغرفة، ش
ــيقومان به في مكان شعبي. طار النوم من عيني، جلست  س
على السرير فرأيت فأراً صغيراً تلاحقه قطة ثم ألتهمته. قمت 
ــهد.بداية غير  ــح الباب وأخرجت القطة متقززا من المش أفت
ــوم ولم أذكر  ــرير فغلبني الن ــم ارتميت على الس ــجعة! ث مش
ــيئاً عن جيراني الذين  كانا قد تكلما وما عادوا يتناقشون  ش
ــراً لأنني كنت أتضور  ــن التفجير. في الصباح صحوت باك ع
ــر حتى الغداء  ــي محال أقوى على الصب ــا وأدركت أنن جوع
ــراء فول وزلابيا. فوجئت أن  ــاحنتي لش فخرجت لأذهب بش
ــاحنتي لم تكن بالباب. فركت عيني ولكن أيضا لم أجد لها  ش
أثراً. خمنت أن تعبي وإعيائي بالأمس قد أنساني أين تركتها 
ــدو بانفعال حتى قُطع  ــا وإيابا وأنا أع ــارع ذهاب فذرعت الش
ــت البحث بقدم داخل  ــت قدمي منه فواصل الصندل وخرج
ــتقبال  ــأل موظف الاس الصندل والأخرى حافية. دخلت أس
ــه :-" ييييييه ، أين  ــي نوم عميق على مكتب ــذي كان يغط ف ال
ــورا، صاح  ــه فقام مذع ــززت كتف ــم؟!"  ه ــاحنة والطماط الش
ــا دخلي؟! كيف  ــن صوتي.:_" م ــوت أعلى م ــي وجهي بص ف
ــكل؟ نحن فندق نقدم للزبون غرفة. لسنا  توقظني بهذا الش
ــي  ــارع في الليل يمس ــارع. الش ــة الش ــؤولين عن حراس مس
ــك؟"  كررت  ــل الفندق بمتعلقات ــارعا ويبات غابة! ما دخ ش
كلمته العربية الفصحى بغضب هستيري:- "أي متعلقات؟! 
ــبني أضعت ميدالية مفاتيح يا بني آدم. أنا أسألك  هل تحس
ــاحنة صغيرة محملة بطماطم! ثم أين الحراس الذين  عن ش
ــي أرتعد كأنني  ــي ببرود جعلن ــاهدتهم بالأمس؟" أجابن ش
ــتاء :-"  ــل الش ــي في فص ــي قريت ــة الجبل ف ــوق قم ــف ف أق
ــارع  يذهبون للنوم في بيوتهم، هل تريدهم أن يظلون في الش

ــلا؟ أنت قروي لا تعرف." انهرت قاعدا على الأرض وقدمي  لي
ــد مقابلة  ــدل وتمتمت :- "أري ــرى داخل الصن ــة والأخ حافي
ــة المدير وهو يتثاءب  ــار الموظف بأصبعه لغرف المدير." أش
ــرت حتى حضر المدير  ــا:-" لكنه لم يصل بعد." انتظ مضيف
ــدل واحد إلا حين رمقني  ــت إليه ولم أتذكر أنني بصن فدخل
ــح به أسفل أنفه.  ــامة أخفاها خلف أصبعه الذي مس بابتس
ــن الضحك. قال لي  ــه م ــت له ما جرى فلم يتمالك نفس حكي
بكل برود جعلني أرتعد قشعريرة وبردا من جليد دماء سكان 
ــاحنتك والطماطم، أريد أن أفهم لماذا  صنعاء :- " أضعت ش
ــير:-" من  ــد إقحام الفندق؟" أجبته بصوت غاضب وكس تري
ــت الرجل متفكرا  ــم إذن؟ الوالد في القرية أم من؟" صم أُقح
ــن قرية كلها  ــلا:-" أنا م ــت أنا قائ ــمعته  يحوقل. أضف ــم س ث
ــي الأرض، ما كنت  ــة ف ــنبلة الملقي ــرقون الس ــرفاء، لا يس ش
ــكان صنعاء أصبحوا هكذا لصوصا وإلا لكنت بت  أعلم أن س
ــاه  ــاحنة، أما الآن وقد حدث ما كنت أخش ــي داخل الش ليلت
ــور علي، وجهني، أرشدني أنا غريب لا أعرف بني  بماذا تش
آدم واحد هنا."  أجاب الرجل متعاطفاً:-" حسنا، استشعارا 
ــتضيفك لمدة ثلاثة أيام  ــن الفندق  بمصابك الجلل، سنس م
لكي تستطيع الإبلاغ عن الحادثة ،هناك احتمال ضعيف أن 
تفيدك الشرطة." خرجت من عند المدير لأتصل بأبي لأبلغه 
ــي فقال لي أن أبقى حتى  ــقطت فوق رأس بالمصيبة التي س
ــيارة وبيع المحصول وإلا فإن الحادثة ستخدش  إيجاد الس
ــب أن عمي قد يأتي  ــايخ إلى، إلى جان رجولتي ونظرة المش
ــتلقيت  تلك  ــي هي وأولادي. أس ــترجاع زوجتي من بيت لاس
ــخصان  ــمع ذات النقاش بين جيراني .ش الليلة وأنا أئن لأس
ــاب إلى  ــي من الذه ــم أتمالك نفس ــن تفجير فل ــان ع يتكلم
ــلاق أن أثنيهما عن  ــاب، حالفا يمين ط ــا وطرقت الب غرفتهم
ــهاب  ــون! كانوا قد تكلموا تلك الليلة بإس مخططهما المجن
عن عبوات ناسفة وحزام ناسف وأموال سيستلمانها وكيفية 
رفع المبلغ الذي سيدفع لهما. فتحا الباب فأشرت بأصبعي 
ــط إلى عقلي صارخا في وجهيهما المذهولين:-" عاد  الأوس
ــم ملامح الفزع وتمتما :-"  ــي به عقل؟ " بدت على وجوهه ش
كنت تتصنت علينا ؟" قلت مدافعا عن نفسي الأبية :-" ليس 
من شيم الرجال التصنت ، بل جدران الفندق رقيقة فسمعتكم 
ــن قريتي لأبيع  ــرد بائع أتيت م ــي! أما أنا فمج ــا عن انف رغم
ــاب الفندق."  ــاحنتي من ب ــرقة ش الطماطم.غير انه تمت س
ــك بي الاثنان. اخبراني أن لا فكاك من براثن العار الذي  أمس
ــيلحق بي حين أعود سيرا على الأقدام صفر اليدين. كان  س
ــاحنة أخرى  ــراء ش كلامهما صحيح. أخبراني أن لابد من ش
ــو كان اللصوص  ــأجنيه ل ــوازي ما كنت س ــودة بمبلغ ي والع
تركوني أبيع محصولي. تفكرت في كلامهما ووافقتهما عليه 
ــت إليهما في  ــي إن انضمم ــي أنن ــرحا ل ــن أين المال؟ ش لك
المخطط التفجيري سأكسب قيمة الشاحنة والطماطم وقد 
ــر هدفه إثبات  ــهاب أن التفجي ــرحا لي بإس أتزوج بثانية. ش
ــرف حماية الشعب  ــت جديرة بش أن الحكومة ضعيفة  ليس
اليمني ومكتسباته.  لم افهم ما هي مكتسباته هذه ولم اسأل 
حتى لا أظهر بمظهر القروي الغبي.قالا أن الجميع يجب أن 
ــاكنا وأنها خانعة  ــر لكي يثبت أن الحكومة لن تحرك س يفج
ــالا إن لم نفجر  ــيطان اخرس. ق ــاكت عليها ش مائعة. أن الس

ــرار. أيدتهم في كون  ــرفاء الأح ــيفجر غيرنا من الش نحن س
الحكومة..........!!!!، غير أنني أعلنت حيرتي في حكم جواز 
ــعب ليخرج متظاهرا ضد حكومة. ظلا  قتل أبرياء لإثارة الش
ــدة  ــقة وفاس طوال الليل يؤكدان لي بالأدلة أن الحكومة فاس
ــام الفندق يا  ــاحنتك من أم ــرق ش ــلا على ذلك :- ألم تُس ودل

رجل؟" 
ــا الإجرامي بعد أن  ــت وانضممت  إليهما في مخططهم وافق
أفهماني أننا إن لم نفجر سيفجر غيرنا وينال شرف التفجير 
لما في مجاهدة حكومة فاسقة من أجر يدخلنا الجنة حيث 
- وهذا لعمري غاية الُمنى-  تستقبلننا حور العين في مدخل 
ــاحنة ولا طماطم ولا عم  ــرق منك ش الجنة حيث لا أحد يس
يأتي فينتزع منك زوجتك. كانا هم يخططان وأنا أكل، أشرب 
ــتحم. فإذا فتحنا التلفاز شاهدنا تفجيرات متعددة في  وأس
ــل وفي العراق وتونس ولبنان ،  ــات مختلفة من اليمن لا ب جه
كان زميلاي يلتفتان إلي لتوثيق نظريتهما قائلين:- " أرأيت؟ 
ــكل يفجر. هل يعقل أن  ــرون حتى خارج اليمن. ال إنهم يفج
كل هؤلاء ليسوا محقين فيما يقومون به." كنت أغالب حجم 
ــق، لكن  ــم:- " أتف ــي وأجيبه ــاق حجم جوف ــذي ف ــام ال الطع
ــأن  ــها، ما ش ــرض لماذا لا نفجر الحكومة نفس ــا فقط معت أن
ــاكين بذنوب الحكومة؟" فينهرانني حتى تكاد اللقمة  المس

تسد مجرى تنفسي فأمضغها بصمت وأستكين.
ــي الفندق.  ــي منحها ل ــت المدة الت ــة الثالثة انته ــي الليل ف
أبلغني المدير أنني يجب أن أدفع أو أغادر. طمأنني زميلاي 
ــيدفعان لي أجرة الغرفة ومأكلي ومشربي فتنفست  أنهم س
الصعداء.في الليلة التالية كنت أتمشى داخل أروقة الفندق.
ــت رجلين بالزي الخليجي والعقال. توقعت أنهما جاءا  فرأي
ــك  ــعيد، أو أنهما يمنيان  وعلى وش ــن الس ــارة أرض اليم لزي
ــه عليهما. تلك  ــاء الل ــي الحالتين ما ش ــرة. ف ــاب للعم الذه
ــمعت صوتيهما، لم أصدق أذني. كانا يتحدثان عن  الليلة س
ــابق عليه  ــل أصبح الأمر موضة تتس ــاً، الله؟! ه تفجير أيض
ــات الدول الثرية وينزلون المنتج للعرض هنا في اليمن  كبري
ــرارا وتكرارا. كانا  ــمع بابهما يوصد ويفتح م أم ماذا؟ كنت أس
ــر متزامن آخر  ــئول وتفجي ــر موكب مس ــان عن تفجي يتكلم
ــم أذكياء... ــهدت أنه ــي الفكرة وش ــي. راقت ل ــي حكوم لمبن
ــوق  ذهبت لزميلي وطرقت بابهما لأخبرهم أن اختيارهم للس
ــارون مركز حكومي  ــعبي اختيار غبي وأن الأذكياء يخت الش
ــي أنا الغبي لأن الحكومة  ــي تكون موجعة! فأخبروني أنن لك
ــن مبانيها أو  ــر مبنى م ــن يهزها تفجي ــاس لديها ول لا أحس
ــؤول من رجالها لكن تفجير الناس سيثير غضب شعبي  مس
ــخط. صمت أتفكر؟!  احترت ولم استطع التقرير غير أن  وس
ــة ما غريزية أخبرتني أن التفجير في الأصل حرام. ثم  حاس
ــى تُبقي  ــذه التفجيرات لضرب حكومة واحدة، كم عس كل ه
ــترجاع  ــا؟ أنا أريد اس ــأني أن ــذه الحكومة ؟ لكن ما ش ــن ه م

شاحنتي والطماطم ولا مطلب لدي سواهم.
ــي أعلى دور  ــن غرفة ف ــمعت م ــوم التالي س ــاح الي ــي صب  ف
ــف بنات وتهريبهن  ــخاصاً يتكلمون عن خط في الفندق أش
ــعر بدني، أما عاد في هذا الفندق نزلاء  لجارتنا اللدودة! اقش
ــح الوطن؟  ــخ ملام ــال هذا الفندق استنس ــاء نهائيا؟ م أبري
ــدق يحوي ما يحويه الوطن من وحوش ضارية  مال هذا الفن

ــوم على  ــاول الهج تح
ــاص  واقتن ــا  بعضه
ــق منها؟  ــاف الخل ضع
ــدق  الفن ــذا  ه ــال  م
ــب  صع ــر،  ،م ــي  قاس
ــك يا  ــة في ــل العيش مث
ــذا الوطن  يمن؟ مال ه
ــم الخونة والعملاء  يض
والمرتزقة... ماله إذا دق 
بابه شريف سُرقت منه 
والطماطم؟  ــاحنته  ش
ــدق   الفن ــذا  ه ــال  م
ــرى،  ــى لا ي ــه أعم كأن
ــه  ــي غرف ــي ف ــن يُبق م
ــارع؟  ــظ للش ــن يلف وم
ــأنه ومن  ــع ش ــن يرف م
ــزر به في  ــه ويع يعاقب
ــون  ،ليك ــارع  ش كل 
ــن يعتبر؟ مال  عبرة لم
ــم  ــدق لا يض ــذا الفن ه
ــل  ــن ولا يقب ولا يحض
ــاه، ولا هو يجلد ولا  جب
ــدي ولا يرمي  ــص أي يق
ــال  ــات؟ م ــي الزنزان ف
ــن دخله  ــذا الوطن م ه
ــرج منه  ــن خ ــل، م دخ
ــن خطط فيه،  خرج، م
ــه، من فجر،  من نفذ في

من دبر، من هدم، من عمر...من زرع ومن أحرق أو اقتلع كلهم 
ــوح الحواس. مال هذا الوطن ما  ــواء. مال هذا الوطن ممس س
ــعراء ولا أحرار ولا نبلاء ولكن أبالسة  عاد ينجب لا ثوار ولا ش

أشرار؟ لماذا؟ ماذا حدث لك يا وطني؟
ــت الظهر موعد  ــي أبلغني زميلاي أن غدا وق ــي اليوم التال ف
ــرك غرفتي ،  ــي الليلة أت ــط له. قالا لي أنن ــر المخط التفجي
ــم الجميع أنني  ــي أوه ــا على الأرض لك ــات في غرفتهم وأب
ــرة يطلعانني  ــة ولأول م ــك الليل ــادرت الفندق. في تل ــد غ ق
ــوق  ــط بين س ــر. قالا أن المكان وس ــل التفجي ــى تفاصي عل
ــتخدم. أبلغانني أنني من  ــع الأثاث المس ــات ومعرض يبي ق
سيقوم بالتفجير وانه سيكون عن طريق حزام ناسف حول 
ــي أنني بمجرد أن أضغط الزر فإن  خصري النحيل. أفهمان
ــل اتوماتيكيا عني فلا أُصاب بأذى بينما يكون  الحزام يُفص
الانفجار مدويا. لم أقتنع وشعرت بالريبة، كيف افجر كل من 
ــألتهم فشرحا لي أنني غبي وأنهما  حولي ولا أتفجر أنا؟ س
ــواد متفجرة او  ــزل أي م ــمي بدهان يع ــوف يدهنان جس س
حتى شظايا عن ملامسة جسمي.صدقتهما لما فتحا علبة 
ــمها ، فوجدت رائحة نفاذة وقوية  ــرة وطلبا مني أن أش صغي
ــة. ثم قررت  ــمي مائة بالمائ ــتحمي جس أيقنت أنها فعلا س
ــاحنتي  ــتلام ثمن ش ــة في الذكاء فطلبت اس ــون داهي أن أك
ــد صباحا أكون في  ــي أن بعد الغ ــم مقدما، فقالا ل والطماط

ــي ثمن الطماطم  ــدا للقرية وفي جيب ــاحنتي أقودها عائ ش
ــيارة  ـــ ، ولم يفتني المطالبة بقيمة س ــن قلبي للكلام فأطمئ

تتحرك من بعد لابني.
ــف  ــي ظهر اليوم الثاني بعد الدهن والتحزم بالحزام الناس ف
ــكان وفي لمح  ــي إلى الم ــلام الأبطال ! أخذان ــلما عليَّ س س
البصر لم أرهما. تلفت يمين وشمال. رجال يقلبون القات بين 
أيديهم ويبايعون في السعر. في الجهة الأخرى رجال ونساء 
ــائد وفرش ديوان فوق شاحنة صغيرة. حملقت  يحملون وس
ــاحنة...نفس لون شاحنتي. اقتربت منها وأخرجت  في الش
الكرت فوجدت أنه نفس رقم شاحنتي.حتى المقود مشروخ، 
أنها شاحنتي!! أمسكت بصدر السائق صائحا في وجهه:-" 
ــي وتعاركنا  ــك ب ــزل هو وأمس ــارق؟"  ن ــم يا س ــن الطماط أي
ــائق ليس إلا  ــع حولنا أنه س ــع الذي تجم ــهد الجم وهو يش
والشاحنة تخص صاحب المعرض الذي اشتراها بدوره من 
ــو مالك الفندق  ــل يعقل أن يكون غريمي ه صاحب فندق.ه

الذي نزلت فيه؟
 لم يهن علي أن أفجر إذ كانت الشاحنة ستصبح قطعا صغيرة 
وسيموت الناس. أخبرته أنني أريد شاحنتي وعرضت على 
ــائق ولطمني في وجهي  ــاس بطاقة الملكية ، دفعني الس الن

وصدري وبطني فضغط زر التفجير. 
ــا نزلاء  ــا أعدائي ي ــى التلفاز ي ــلاء عل ــاهدتمونا أش ــل ش فه

الفندق؟

ــقط  ــد عودتي من مس ــاعات قضيتها بع ــي س ه
ــا حملته  ــاء. وضعت م ــى القاهرة مس ــادر إل لأغ
ــض إصدارتي  ــيّ أن أحمل بع ــب ,وكان عل من كت
ــردي اليمني  ــهد الس ــدداً من إصدارات المش وع
ــيحضرون ملتقى  المتجدد إلى نقاد في مصر س
ــي مكتبة  ــيعقد ف ــة القصيرة جدا الذي س القص
الإسكندرية من ثلاثة من ديسمبر وإلى الخامس 
ــي بها كتابها  ــدارات ما زودن ــه, ومن تلك الإص من

وأخرى ابتعتها من  مركز عبادي.
ــة في الرابعة والربع قبيل الفجر..  تغادر المصري
رحلة مرهقة في هذا الوقت ,فلا أنا الذي نمت قبل 
ــى الطائرة..  ــذي أهنأ بنومي عل ــة ولا أنا ال الرحل
ــافر أن يكون في المطار قبيل الثانية  فعلى المس
بعد منتصف الليل.. أوضاع صنعاء مخيفة نهارا 
فما بالك بساعات بُعيد منتصف الليل.  الشوارع 
خالية.. عربات قليلة في الاتجاهات المختلفة .. 
ــاعة الواحدة كنت في المطار, صالة المطار  الس
ــة نتيجة لوصول عدة  على غير عادتها في حرك
ــي وقت حتى  ــادرة أخرى.. كان أمام ــلات ومغ رح
ــتجيب لي الأنتر نت  تقلع رحلتي , تمنيت أن يس
ــت لكنه أبى  ــول, حاول ــت جهازي المحم .. فتح
ــوه كئيب, والطقس  ــات المطار رديئة.. وج ,خدم
ــي مراقبة وجوه  ــارس. ففضلت أن أمارس هوايت ق
ــتهويني مراقبة الغريب  ــا. يس ــاس . أن أكتبه الن
منها.. صفوف مقاعد بلون رصاصي. رجل ضخم 
ــعره  ــة لفت انتباه من في الصالة , بمنظر ش الجث
الطويل..وخروص أذنيه المتدلية , لم تكن تعنيه 
ــاتهم. ظل يتحدث لمن حوله  له نظراتهم أو همس
ــة. تركت  ــون  تركية أو إيطالي ــت أن تك ــة خمن بلغ
ــي متجها  ــد أن أكملت وزن حقيبت ــرص بع المخ

إلى صالة المغادرة.

ــمالية..أو إيرانية تحمل  فتاة يبدو أنها عربية ش
ــوداء  ملامح مريم العذراء.. زاد جمالها طرحة س
ــوداء لف به  ــاءة س ــا.. عب ــها ووجهه ــول رأس ح
ــمر يعتمر قبعة  ــادث رجل أس ــا الناحل, تح قده
ــان بها, امرأة  ــر عربية يتحدث ــة, لغة غي زنجباري
ــى جوارهما, تنهض الفتاة  على مقعد متحرك إل
لتجلب لهما  يشربانه, تنظر بحنو إليهما تواصلا 
ــة, حين ارتفع صوت المذياع  حديثها بنفس اللغ
الداخلي لصالة المطار يدعو الركاب المغادرين 
إلى جدة سرعة.... نهض الرجل الأسمر ونهضت 
ــى المقعد  ــرأة التي عل ــت الم ــاة ثم احتضن الفت
المتحرك بحنان , لوحت للرجل دون أن تصافحه 
مودعة وقد أخذ بدفع المقعد نحو الداخل. بينما 
ــا كأن لا أحد  ــع وحدته ــس م ــاة تجل ــادت الفت ع

حولها . 
تلك المقاعد امتلأت بكائنات مغادرة  في رحلات 
ــى  ــرون عل ــرة وآخ ــى القاه ــض إل ــة البع مختلف
ــى الأردنية.. يردد  ــة .. ومجموعة عل رحلة التركي
ــررة لمتأخرين محتملين  ــون نداءات متك المكرف

يحثهم الإسراع .
دوما ما نعيش لحظات استثنائية, فهاهي  بعض 
ــابق  ــابق عليها من تس ــرة وقد تس ــد الطائ مقاع
ــلم  ــي طابور طويل حتى الس ــف بين الكراس لنق
ــاع من  ــي جدل لإقن ــرة ف ــات الطائ ــا مضيف بينم
جلسوا على مقاعد ليست مقاعدهم.. تسعدني 
ــة معالجة الأمر من  ــك التجاوزات ومتابع مثل تل
ــض  ــتمرئ البع ــنوات, يس ــات حس ــل مضيف قب
ــض المقاعد  ــوس بالخطأ على بع البلادة والجل

ويتمنى أن يطول الجدال معهن.
ــت امرأة منقبة  ــن وصلت إلى رقمي C  23 كان حي
ــه مقعدي,  ــا بكرتي  بأن ــرت عليه ــد احتلته,أش ق
ــى المقاعد المقابلة.. بتر   بينما رجل وطفلان عل
ــتدعائها لتحمل أحد  ــل حديثي  باس ذلك الرج
ــواره. كنت أود  ــد ج ــى حجرها وتقع ــال عل الأطف
ــن وطفليهما لكن  ــة الزوجي ــتمرار في مراقب الاس
ذات الوجه المريمي لفت انتباهي جلوسها على 
ــعدني أن  ــن مقعدي.. أس ــد ليس بالبعيد ع مقع
ــت أود مواصلة تأملي لها  تكون على رحلتنا.. كن
ــع إرهاقي , نمت  ــوم وقد تحالف م ــه ملاك الن لكن
ــاعة حتى نبهتني إحدى المضيفات  لأقل من س
لفتح الطاولة لتضع وجبة خفيفة, بالفعل أخذت 
ــي أرى المريمية  ــض ك ــي. أنه ــدم ل ــاول ما ق أتن

تجلس جوار أحدهم لكنها تبدو في عالم آخر.
ــن حولي  ــدي أتابع م ــوس على مقع ــاود الجل أع
الأطفال أخذوا بالصراخ في المقاعد المجاورة.. 
ــركة. أعاود النعاس رغم ضجيج  أقلب مجلة الش

ما حولي.
ــوت المذياع الداخلي  ــن جديد على ص أصحو م
ــى وضعها  ــادة المقاعد إل ــرورة إع ــى ض ــه إل ينب
ــت لتحط الطائرة  ــي. وربط الأحزمة, التزم الرأس

ــار, نهضت مع من نهض بعد أن  على مدرج المط
ــح المريمية دون  ــركات الطائرة لألم ــت مح توقف
ــر وعنق  ــعر قصي ــدو بش ــود, لتب ــاء رأس أس غط
ــرتها البيضاء اللبنية  ــاحة بش ــيق, زادت مس رش
وقد لبست فوطة سماوي , وقميص بنصف أكمام, 
تلك الرشاقة جعلت حركاتها كحركات راهبة دون 
ــا هي تلك النظرات  ــوادها ,ونظراتها لما حوله س
ــرة حين تحركنا بين  ــاء , تجر حقيبة  صغي الوله
ــار وقفت بين  ــي لنخرج, في حافلة المط الكراس
الزحام لا يعنيها ما حولها تتحرك بعفوية, سرنا 
ــت  أمام موظفي  ــلالم ,وقف في ممرات طويلة..س
ــة, بحثت عنها بين تلك  الجوازات صفوف طويل
ــوه.. لا أحد. لحظتها جزمت بأنها في رحلة  الوج
ــك الهالة التي  ــى مدينة أخرى. كم تل ترانزيت إل

تمنح بعض الأروح تميزها جميلة.
ــة حين  ــير إلى السادس ــاعة يش ــر الس كان مؤش
هبطت بنا الطائرة ظلمة حالكة..  بل أن الشمس 
ــابعة -الثامنة بتوقيت  ظلت محتجبة حتى الس
ــد انتظرا  ــد المقاع ــى أح ــت عل ــاء- جلس صنع
ــير الحقائب,  حقيبتي الصغيرة أن تظهر على س
فتحت جهازي المحمول لأجد النت في انتظاري 
, تصفحت وتصفحت , رأيت حقيبتي  تدور وتدور 
ــي فلكها وأنا  ــير الحقائب تركتها تدور ف على س

أدور  مغتنما للنت .
ــيلة أصل بها حتى وسط البلد بجنيه  عرفت وس
ــتين أو ثمانين جنيه للتاكسي..  واحد بدلا من س
ــتحدثتها مصر للطيران تحمل  عدة حافلات اس
ــام بوابة صالة الوصول إلى  الركاب ببلاش من أم
ــار, ومن هناك  ــلات عامة خلف المط محطة حاف

إلى التحرير بجنيه.
ــجرة..  ــوارع القاهرة  النظيفة..مش ــتني ش أدهش
ــتعيد عافيتها بعد أن كانت  ــذه هي  القاهرة تس ه
ــي - قد أهملت..  في آخر زيارة لي – آخر أيام مُرس
أرى شباب كثر على أرصفة شارع المطار الطويل  
, يهرولون بأعداد كبيرة, الوان ملابسهم فرايحية.. 
ــمينة ,منظر مبهج وأنت ترى  أكثرهم بأجسام س
ــمس.. منظر  ــروق الش مئات المهرولين قبيل ش
ــع تركب  ــي مجامي ــن دخلنا حي روكس ــر حي آخ
ــور في رياضة  ــات الهوائية إناث كثر وذك الدراج
ــام للعربات   ــم يكن من زح ــة مختلفة .. ل صباحي

فاليوم هو الجمعة.
ــأن بداخلي  ــف ب ــب ما حولي لأكتش ــت أراق ظلل
ــا ,  ــع كل من ــزه وإن تصن ــيره غرائ ــوان.. تس حي
نشترك  جميعنا في حمل ذلك الحيوان بداخلنا, 
يظهر للحظة والرائع أننا سريعا ما نلجمه خجلا 

من أن يشعر به من حولنا.
ــث  حي ــاك  هن ــن..  الدي ــاد  عم ــي  وجهت ــت  كان
الفنادق(بانسيونات)  تراوح أسعارها بين ستين 
ــاً.  اتبعت نصيحة  ــين جنيه جنيهاً ومئة وخمس
ــت إلى فندق   ــاء واتجه ــاء من الأدب أحد الأصدق

ــع  ــادة ما ينزل به, يحتل الطابق الثامن والتاس ع
والعاشر من عمارة قديمة, دفعت لموظف الفندق 
ــف  ــرة ثلاثة ليال قبل أن أعاين الغرفة,لأكتش أج
ــا غرفة دون تلفاز أو حمام داخلي, ولا هاتف  بأنه
أو مكيف, الحمام في ممر مشترك.. على مضض 
ــل تخيلتها  زنزانة  ــت الوضع, ومع مرور اللي تقبل
ــدة أن لها  ــنة الوحي ــر.. والحس ــي الدور العاش ف
ــارة جامع  ــل المقطم ومن ــا جب ــدة.. أرى منه فرن
الرحمن التي تطول لأكثر من ثلاثين دوراً..  أخرج 
ــائي لأتأمل مدينة لا تتوقف  الفرندة ليلا مع عش
ــم .. أعوض  ــة المقط ــج. تحت هيمن ــن الضجي ع
ــاع  الذي  ــك الارتف ــة بذل ــات الغرف ــص خدم نواق
ــا أن أقفل الباب  ــعوراً جميلاً.. لكن م يمنحني ش
الزجاجي وأعود إلى فراشي حتى أكتشف بأني 
بحاجة إلى حمام .. وأن الطقس الشتوي بحاجة 

إلى مكيف يدفئ الغرفة...و وو  .
أقضي وقتي متنقلا من شارع إلى آخر , ومن ميدان 
إلى ثان, وفي أول يوم اشتريت شريحة فودا فون 
ــعار شركة فودا فون تقف على  من عربة عليها ش
ــن العتبة. عدت  ــرا القريب م ــراف ميدان الأوب أط
ــى غرفتي أخرجت الأرقام من حقيبتي حاولت  إل
ــي أحدهم بأن  ــرد عل ــد الأصدقاء لي ــة أح مهاتف
ــمي ورقمي القومي واسم جد  علي تزويدهم باس
أمي, عرفت بأن الصوت لأحد موظفي فودا فون.. 
ــا غير مصري  ــه بأن لدي جوازاً فأن وحين أخبرت
ــي أن أذهب  ــي قال ل ــم جد أم ــر اس ــي لا أتذك وإن
ــي القاهرة  ــرة ف ــركة المنتش إلى أحد مكاتب الش
ــدأ دوامة البحث  ــاعدتي .. لتب ــيتم مس وهناك س
ــاودت الاتصال مرة أخرى ليرد  في يوم جمعة. ع
علي صوت أنثى بنفس الأوامر. وبنفس الكلمات 
ــيس  ــرت من رمس ــب إلى أقرب مكتب.. س أن أذه
ــرحت  ــركة ش ــبرى ,حين وجدت فرع الش إلى ش
ــم  ــمي  ورق ــذ أس ــر .. أخ ــس أحم ــف اللاب للموظ
ــى جهز كمبيوتر  ــريحة التي معي ودخل عل الش
ــم واحد آخر..  ــريحة باس أمامه ,ثم قال هذه الش
ــركة, قال مبتسما:  ــعار الش أريته العقد وعليه ش
ــك الموظف,  ــرى. لم أثق في ذل ــراء أخ عليك بش
ــريحة أخرى  ــي العملية لعبة, لكني ابتعت ش فف
ولم أخرج من مكتب الشركة إلا وقد اتصلت بأكثر 
ــتمرة .. ليرد علي  من رقم لأتأكد من أن اللعبة مس
ــودود المطري..وهنا تأكدت بأن  ــق عبد ال الصدي
ــريحة الجيدة صحيحة. اللعبة انتهت. وأن الش

ــن أود الاتصال بهم .كطفل لديه  اتصلت بفرح بم
لعبته الخاصة.

ــعب الرائع..  ــا لهذا الش ــولات تزيدني حب هي ج
ــه..  ــن أجل لقمة عيش ــل نهار م ــل لي ــعب يعم ش
ــادف من غبي في طريقهم  فالعيب منه ..  وإن ص
أسير كثيرا أحب إنسان هذه المدينة.. هي ورشة 
ــاة. الكل في جري  ــة كبيرة الكل يعارك الحي كوني

متواصل .
ــى  ــس الأعل ــي المجل ــر ف ــى الهناق ــب مقه أذه
للثقافة لأشرب فنجان قهوة. هناك حيث حدائق 
ــيا  ــر كوبري قصر النيل مش ــم أعود عب الأوبرا. ث
ــد مكتبة مدبولي  ــط البل حتى التحرير وإلى وس
والشروق.أن أزور دار أخبار الأدب, ثم الكورنيش 
حيث الهيئة المصرية للكتاب أبتاع من المعرض 
ــا إلى  ــي أحمله ــن روايت ــخ م ــة نس ــم للهيئ الدائ
ــكندرية , أسير في الشوارع متداخل بروض  الإس

الفرج ,  حتى محطة سكة حديد . 
ــكي مع نهاية النهار بزحامه الذي يذكرني  الموس
ــان الخليل, الأزهر  ــوق الملح. خ بباب اليمن وس
ــرطة  ــه  تحكم الش ــي كل مكان زرت ــين. ف والحس
ــر الأمن, وتنظم حركة  قبضتها على المكان لتنش
ــظ . النظافة  ــرطة متيق عبور العربات. رجل الش
ــة الحياة.. أخذت  ــدأت تعود للمدينة. حرك وقد ب
ــكل  ألقها.ال ــتعيد  ــا  تس ــل أهله ــرة بفض القاه

مستبشر خير رغم المنغصات.
ــي بالدور  ــن فرندت ــب القاهرة م ــلا لأراق ــود لي أع
ــك  ــب تل ــوار .. أراق ــة بالأن ــدو مكتظ ــر, تب العاش
ــن علوي وأتذكر مفرقعات  المفرقعات البعيدة  م
ــا  ــا هن ــا أيض ــه أنه ــد الل ــاء وأحم ــراس صنع أع
ــراس. وإن كانت  ــون لأع ــد تك ــات ملونة ق مفرقع
ــاعة الثانية عشرة  هنا غريبة على القاهرة.. الس
ــواء وجمال ليل  ــع وميض أض ــف وأنا أتاب والنص

القاهرة.
أكملت عشائي وأشعلت سيقار ابتعته من وسط 
ــل أهمية  ــعر بأني لا أق ــي أش ــعلته ك ــد .. أش البل
ــي أعيش في زنزانة  ــن أي متخم بالمال رغم أن م

بستين جنية لليلة الواحدة.
منارة جامع الرحمن  برمسيس جمعت بين فنون 
معمارية إنسانية عدة, بل ومن عصور مختلفة .. 
هناك زهرة اللوتس الفرعونية.. والرموز الرومانية 
ــيحية  ــان المس ــبه الصلب ــا يش ــة.. وم واليوناني
ــيقة  ــارة رش ــي من ــلامية.. ه ــارف الإس .. والزخ
ــبه  ــاروخ قبيل انطلاقه .. تش ــناء أو ص ــد حس كق

ــيجاري الملتهب. هناك أربع ساعات ضخمة  س
في المنارة.. كل ساعة تشير عقاربها إلى توقيت 
ــات الأربع ..  ــاعات الاتجاه ــوزع الس ــر.. تت مغاي
ــواء  ــنوات. الأض ــذ س ــة من ــا معطل ــا جميع لكنه
مسلطة باتجاه المنارة .. الأضواء تبين سماقتها 
ــك الإقلاع ,صاروخ  ,توحي للرائي بأنها على وش
ــك  رغم  ــت كذل ــماء لكنها ليس ــاب الس ــق عب يش
ــا يقارب المائة  ــول الذي يصل إلى م طولها المه

متر أي أكثر من ثلاثين دور.
ــم. هذا هو  ــاه المقط ــق تباعا باتج ــرات تحل طائ
ــة وصاعدة  ــن هابط ــه بي ــرة وطائرات ــار القاه مط
ــماء أوتهبط   ــد نحو الس ــة إلا وتصع ــر دقيق لا تم

طائرة.
ــى أين قادتني  ــمس ,لا أدري إل ــد مغيب الش  بعي
قدماي.. كنت أقصد مقهى الحرية (باب اللوق) 
ــاعة السابعة.. سرت كثيرا في شوارع تزدحم  الس
بالمارة ومحلات مليئة بصنوف السلع, العتبة ثم 
انحرفت في شارع فسيح جنوبا.. شباب وشابات 
ــة  ــارع تحت الخمس يتقاطرون .. كل من في الش
والعشرين.. منقبات . لا أعرف إلا أني وصلت باب 
ــاً. أناس يفرون  ــى الحرية كان مغلق ــوق.. مقه الل
من اتجاه التحرير ..عدت أعقابي باتجاه طلعت 
ــهقات  ــس المنظر كمامات ودموع وش ــرب.. نف ح
ــي وحرقان قصبتي  ــتها في حرقان عيون أحسس

الهوائية. دمعت عيناي كثيرا.
ــع الأمن  ــن من ــار ع ــلا.. أخب ــرات لي ــا المظاه إنه
ــوا في  ــر.. ليتجمع ــول التحري ــن دخ المتظاهري
ــوارع المؤدية  ــارع القضاء وطلعت حرب والش ش
ــر.. المحلات أقفلت أبوابها, مدرعات  إلى التحري
وتلوث في الهواء يثير الرعب. اضطررت أن أسير 

مسافة طويلة بعيدا عن مواطن الشغب.
ــحب  الأيام القليلة في القاهرة , أصحو لأجد الس
ــمس. تظل صباحات القاهرة  لازالت تحجب الش
ــارد لكنه  ــس ب ــوم والطق ــدة بالغي ــتوية ملب الش
يدعوك للخروج والمشي, فلا شمس ولا سخونة.
 بعد ثلاثة أيام أغادر صباحا باتجاه إسكندرية..

ــج بالحياة,  ــي مدينة تض ــام  قضيتها ف ــة أي ثلاث
تقاوم الرتابة, تحاول استعادة القها. هي القاهرة 
ــتوعبه تفرض عليه  ــل كل غريب, تس ــي تتقب الت
ــان روعته  ــا تذهب تجد جمال الإنس حبها, أينم
ــط رزقه الكل  ــوم بتلقي ــه الكل مهم ــال تعامل جم
ــا على موعد  ــاء .وأن ــل غد أكثر به ــل من أج يعم

بعودتي من الإسكندرية إليها.

■ محمد الغربي عمران


